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هناك شيء مهيب ومخيف بشأن عيد الميلاد، فمن ناحية، هناك توقعات مرهقة للتجمعات العائلية
يبًا ومنبوذًا. وطقوس الهدايا التي تجعل من يرفض الاحتفال يبدو غر

بالنسبة لعائلتي، أصبح عيد الميلاد بمثابة معرض ضخم؛ حيث يتم تقييم كل أفراد الأسرة بناءً على
الهدايا المقدمة على مذبح هذا العرض الاستهلاكي المبالغ فيه.

وفي الســنوات الأخــيرة، خاصــة منــذ صــعود ترامــب إلى الســلطة في ســنة ، تحــول عيــد الميلاد إلى
ساحة معركة يجب على المرء فيها المناورة بحذر أو المخاطرة بأن يصبح هدفًا لرسائل اليمين المتطرف

التي تنتهي عادةً بمشادات قبيحة وقطع مؤقت للعلاقات العائلية.

كتوبر، قررتُ التغيب عن تجمّع عيد الميلاد السنوي في كاليفورنيا. واكتشفت بعد  من تشرين الأول/أ
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أن أحـد أفـراد عـائلتي، وهو مصري تحـول إلى الإنجيليـة، قـد نـشر علـى حسـابه علـى وسائـل التواصـل
الاجتماعي جملة ” أنا أقف مع إسرائيل”.

 من
ٍ
أخبرني أبناء عمي لاحقًا أن محادثة حول هذا الموضوع مع هذا الفرد من العائلة انتهت بفيضان

يـات حـول نشـأة المسـيح والمعركـة الفاصـلة في الأرض المقدسـة الـتي سـتؤدي إلى كراهيـة الأجـانب ونظر
المجيء الثاني ليسوع.

كنــــــت مســــــتاءً، وكــــــانت الأســــــابيع الأولى مــــــن الحــــــرب شاقــــــة للمراقــــــبين القــــــدامى للصراع
الإسرائيلي الفلســطيني: التحيز الإعلامي الفاضــح في التغطيــة؛ وإســكات الأصــوات المؤيــدة لفلســطين؛

وتصوير العرب على أنهم مؤيدين لحماس أو الإرهاب.

إن الاستنزاف العاطفي من مشاهدة الفلسطينيين يُقتلون يوميًا بلا حول ولا قوة بينما يقف العالم
مكتوف اليدين، جعلني غير قادر على مواجهة المشاعر المؤيدة لإسرائيل التي تبناها الأعضاء المحافظون

في عائلتي.

فقاعة بيفرلي هيلز
أخــرت عــودتي إلى كاليفورنيــا لأربعــة أشهــر، لكنــني قــررتُ أخــيرًا العــودة عنــدما دعتــني جامعــة جنــوب
كاليفورنيـــا لحضـــور مناقشـــة حـــول الأفلام في آذار/مـــارس – بعـــد فـــترة وجيزة مـــن خطاب جوناثـــان

غلازر في الأوسكار؛ حيث أدان الفائز بجائزة الأكاديمية استغلال المحرقة لتبرير أفعال إسرائيل في غزة.

ــة: مجموعــة مــن المــدن كــثر الأمــاكن الــتي شعــرت فيهــا بالعزل ــا واحــدًا مــن أ وكــان جنــوب كاليفورني
الشاطئية في ضواحي منعزلة عن بعضها البعض ولا تتشارك في أي مركز، فالأحياء المحيطة بهوليوود
كبر، لكن عددًا قليلاً فقط من الأسر ووسط مدينة لوس أنجلوس تنبض بالحياة والثقافة بشكل أ

الميسورة تقيم هناك.

يوجد في كاليفورنيا أعلى نسبة من التشرد في أمريكا، وهي حقيقة غير مرئية لمعظم الأسر من الطبقة
المتوسطة العليا الذين نادرًا ما يغادرون مجمعاتهم السكنية في الضواحي، كما أن الجزء الجنوبي من
الولايـــة متطـــرف للغايـــة في الفصـــل العنصري، ومـــن الصـــعب ألا تلاحـــظ أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن

مستخدمي وسائل النقل العامة هم من ذوي البشرة الملونة.

ليــس مــن المســتغرب إذن أن بيفــرلي هيلــز – الحــي المفضــل لفــاحشي الــثراء – لا يمكــن الوصــول إليــه
بمعظــم وسائــل النقــل العــام، فالمنطقــة أساسًــا عبــارة عــن مســاكن لهوليــوود، وهــي واحــة صــناعية

محمية من الواقع الأكبر للولاية.

يـاء كتـوبر دليلاً علـى عزلـة الأثر ويُعـد مشهـد الحـي المغطـى بـالأعلام الإسرائيليـة منـذ  تشريـن الأول/أ
ليس فقط عن واقع العالم، بل عن أمريكا الجديدة نفسها.
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تمثــل بيفــرلي هيلــز تمثــل الحمائيــة القديمــة الــتي التزمــت بقواعــد الليبراليــة المعتدلــة الصارمــة، الــتي لم
كثر تقدمية تُصمم لتغيير النظام السياسي والاقتصادي الراكد بل للحفاظ عليه: نظام يتظاهر بأنه أ
مما هو عليه في الواقع بفضل سياسات النوع الاجتماعي الليبرالية المحسوبة والقبول المتزايد للتنوع

العرقي.

كــبر الأحــداث في الثقافــة الشعبيــة الأمريكيــة هــذه الســنة: خطــاب إنــه نظــام فضحــه حــدثان مــن أ
جوناثــان غلايــزر في حفــل الأوســكار، والمخيمات الاحتجاجيــة الــتي عمــت البلاد لــدعم الفلســطينيين في

غزة.

هوليوود والتضامن مع فلسطين
سال الكثير من الحبر في وصف علاقة الحب طويلة الأمد بين هوليوود وإسرائيل، وملاحقة الأصوات

المؤيدة لفلسطين بشدة في تينسلتاون.

لهــذا الســبب كــانت خطــاب غلايــزر صادمًــا للغايــة: بيــان قــوي مــن مخــ ســينمائي مشهــور، والــذي
صادف أن يكون يهوديًا، وفيلمه الحائز على جائزة “المنطقة المثيرة للاهتمام” يدور حول المحرقة.

لم يكـن الصـادم هـو الخطـاب فقـط ، بـل مـا تلاه مـن رسالـة أوليـة موقعـة مـن مجموعـة مـن المـواهب
الأمريكية اليهودية التي أدانت غلايزر، وأعربت رسالة أخرى عن التضامن مع مخ فيلم الوحش

المثير ووصفت الحملة ضده بأنها “إلهاء خطبر” عن ارتفاع عدد القتلى في غزة.

وكان من بين الموقعين على الرسالة الأخيرة  شخص من كبار شخصيات هوليوود من بينهم
خواكين فينيكس وإليوت جولد وتود هاينز وجويل كوين والعديد من كبار المدراء التنفيذيين.

وقــد وصــف تــوني كــوشنر، أحــد أشهــر كتّــاب المسرح في أمريكــا وأحــد المتعــاونين الــدائمين مــع ســتيفن
ســبيلبرغ، خطــاب غلايــزر بأنــه “تصريــح لا يقبــل الشــك ولا يمكــن دحضــه”، حــتى إنــه وصــف أفعــال

إسرائيل في غزة بـ “التطهير العرقي” في مقابلة مع صحيفة هآرتس.

لم تتوقف مظاهر دعم فلسطين عند هذا الحد، فرغم  حظر أي تصريحات سياسية، إلا أن  العديد
من الشخصيات البارزة استغلت الأضواء في مهرجان كان لإظهار دعم فلسطين بطريقة غير مباشرة،

ومن بينهم بيلا حديد وكيت بلانشيت.

وقد بذل الممثل الكوميدي المصري الأمريكي الحائز على جائزة غولدن غلوب، رامي يوسف، جهودًا
مســتمرة لتســليط الضــوء علــى الوضــع في غــزة؛ ولا يــزال جــون ســتيوارت هــو المقــدم الوحيــد لبرنــامج

حواري أمريكي الذي انتقد بشدة سياسة بايدن تجاه فلسطين.

ولأول مــرة، جــازفت بعــض الأصــوات في هوليــوود ووقفــت ضــد التيــار وأظهــرت شجاعــة أخلاقيــة لم
تضاهيها السينما الأوروبية حتى الآن، باستثناء فرنسا.
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فلسطين والقواعد الشعبية
هذا التضامن مع فلسطين ملموس أيضًا في أجزاء متفرقة من كاليفورنيا: من القسم الفلسطيني
البارز في مكتبة “سكاي لايت” الشهيرة في لوس فيليز، وشعارات “فلسطين حرة” التي تزين المقاهي،
إلى المنشورات المؤيدة لفلسطين التي يوزعها نشطاء في منتصف العمر في قاعات الموسيقى في لوس

أنجلوس.

كــبر تجســيد لمشــاعر التضــامن المتزايــدة مــع فلســطين، فلقــد حــضرتُ ومــع ذلــك، كــانت المخيمــات أ
مخيمات مختلفة في جميع أنحاء كاليفورنيا.

ــن ــة الفلســطينية قبــل  تشري ــن تحــدثتُ إليهــم منخــرطين في القضي ولم يكــن معظــم الطلاب الذي
كثرهم لم يكن على دراية بالواقع القاسي في غزة. كتوبر؛ وأ الأول/أ

جزء من تشكيلة فلسطين في مكتبة سكاي لايت في لوس أنجلوس

وقد اتصل الكثير منهم بممثليهم في مجلس الشيوخ ورؤساء البلديات للمطالبة بوقف إطلاق النار؛
لكن تم تجاهلهم جميعًا.

لم تحـدث الاعتصامـات مـن فـراغ أو جـاءت دون تخطيـط، بـل كـانت ردًا متوقعًـا علـى صـمت كـل مـن
السياسيين ورؤساء الجامعات.

يــل، كــان الطلاب ينظمــون محــاضرات ونــدوات قبــل حــدوث الاحتجاجــات في نهايــة شهــر نيسان/أبر
وعــروض أفلام، علــى مــدار عــدة أشهــر، كــان الطلاب يتبــادلون توصــيات الكتــب ويظهــرون في برامــج

البودكاست ويحتجون ويدافعون عن ما يعتقدون أنه قضية عادلة.



وانقضى الجزء الأكبر من السنة الدراسية، لكن هذه الاحتجاجات لم تتوقف، ولا يزال جو الاعتصامات
ملموسًا كما كان قبل شهر.

لم يحـدث في التـاريخ الأمريـكي أن احتلـت قضيـة عربيـة مركـز الثقافـة الأمريكيـة كمـا احتلـت فلسـطين
كتوبر. مركز الثقافة الأمريكية منذ  تشرين الأول/أ

يـرى الطلاب مـن خلفيـات متنوعـة أن فلسـطين تمثـل التقـاء الكثـير مـن القضايـا الـتي حـددت ملامـح
القــرن العشريــن: التــداخل بين القضايــا، ومــا بعــد الاســتعمار، والعدالــة الاجتماعيــة. وقــد كــانت هــذه

القضايا تتسرب منذ فترة طويلة إلى السينما الأمريكية المستقلة.

الانقسامات داخل العائلة
من جهة أخرى؛ كانت عائلتي متناقضة للغاية تجاه كل ما يجري، فقد أخبرني أحد  أحد أفرادها أن
فلسطين مسألة لا لزوم لها وأن على أمريكا ألا تتدخل فيه، وقال آخر أن الأمر “صداع كبير جدًا”

وأنهم يفضلون عدم التورط فيه..

أما أسوأ ما حدث فقد كان خلال تجمع عيد الفصح؛ حيث عبر أحد أفراد العائلة، الذي ما زال يؤمن
بصحة القضية الفلسطينية، عن رفضه التام للاعتصامات، محتجًا ببعض الانتهاكات لتصوير صورة

عامة عنيفة للاحتجاجات.

هـذا الفـرد مـن العائلـة كـان يعتقـد أن علـى المحتجين أن يـديروا خـدهم الآخـر، ويعيشـوا دور الضحيـة
بفخـر، وكـانوا مسـتائين مـن منظـر عـدد قليـل مـن المحتجين الذيـن اسـتبدلوا العلـم الأمريـكي بـالعلم

الفلسطيني “الحقير”، وهو تعليق تراجعوا عنه لاحقًا.

وهم يعتقدون أن قطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية يتعارض مع أسس النظام الرأسمالي،
لكـن أخلاقيـة هـذا النظـام لم تكـن أبـدًا جـزءًا مـن النقـاش، حيـث أهُملـت  أعمـال القتـل الـتي تجيزهـا

ية. الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين أمام حادثة العلم الاستفزاز



أدى الوضــع في غــزة إلى انــدلاع احتجاجــات في جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك هــذه الاحتجاجــات في منطقــة لــوس
أنجلوس.

عـائلتي طيبـة القلـب وتخـاف الله، إنهـم أنـاس يعملـون بجـد ليكونـوا قـدوة حسـنة لأطفـالهم، لكنـني
لطالما وجدت أن سياستهم مشكوك فيها من الناحية الأخلاقية.

فالفصـيل المحـافظ – وكلهـم مـن أنصـار ترامـب – يؤمـن بـأن “الاسـتعمار ليـس كلـه س، لأنـه جلـب
الكهرباء للبلدان الفقيرة” وأن الهجرة مشكلة، على الرغم من أنهم هم أنفسهم مهاجرون.

أما الجانب الليبرالي فمنشغل نسبيًا بالسياسة العرقية، فهم من المؤيدين المتحمسين لحركة “حياة
السود مهمة” وضد كل ما يمثله ترامب، وما أظهره رد الفعل على المخيمات هو حدود هذا النوع

المعتدل والعقيم من الليبرالية.

ومثل الكثيرين من أبناء طبقة ذوي الياقات البيضاء،فقد استفادت عائلتي من الرأسمالية – الحلم
الأمريكي الذي سعى إليه آباؤهم-  لذا فإن هناك حدودًا ملموسة لانتقاد الولايات المتحدة بالنسبة

لأقاربي.

فموضـوع الإمبرياليـة الأمريكيـة مسـألة محظـورة، وبـدلاً مـن ذلـك فـإن القناعـة الراسـخة باسـتثنائية
أمريكـا يصـوغ إيمـان عـائلتي في بلـد يعتبرونـه الأعظـم في العـالم، وتمثـل المخيمـات تهديـدًا لهـذا النظـام:
تحـديًا شرعيًـا لاسـتقامة أمريكـا الأخلاقيـة.و بالنسـبة لطبقـة يرتبـط وجودهـا الأسـاسي باسـتدامة هـذا

النظام، فإن العداء تجاه هذه الحركة الطلابية المتنامية ليس أمرًا مستغربًا على الإطلاق.



اللامبالاة كنقيض للمحبة
الجانب الأكثر إحباطًا في موقف عائلتي هو أنه يتناقض بسخرية مع معتقداتهم المسيحية، فقد كان
يسوع، بعد كل شيء، متمردًا تحدى النظام السياسي في زمنه، والدفاع عن المضطهدين والمظلومين

هو جزء أساسي من المسيحية.

أمـا بالنسـبة للملايين مثلـي ممـن لا يعتنقـون أي عقيـدة معينـة، فلطالمـا كـانت فلسـطين قضيـة ذات
أخلاقية بطبيعتها في المقام الأول.

إن الدعم العلني لشعب قد نُهبت أرضه لعقود، وأطفاله يُقتلون كل يوم، ويُعاملون كالحيوانات من
قبل أقوى جيش في الشرق الأوسط، هو الحد الأدنى لأي شخص يؤمن بضرورة العدالة العالمية.

كتب الروائي الأمريكي الراحل باري لوبيز في مجموعته القصصية “المقاومة” سنة  أن “نقيض
الحب ليس الكراهية؛ إنه اللامبالاة”.

تـوفر الـديناميات الدينيـة المنظمـة لمعتنقيهـا وسـيلة لتجنـب القضايـا الشائكـة الـتي تتطلـب الشجاعـة؛
حيث إن تقديم المال للجمعيات الخيرية المجهولة الهوية لدعم أولئك الموجودين في الأراضي البعيدة

يوفر رضا أخلاقيًا عن الذات رغم سطحيته.

لا يزال اللوبي المؤيد لإسرائيل – الذين تعهدوا بإنفاق الملايين للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية
القادمة – قويا كما كان من قبل.

ولا يـزال الوقـوف أمـام هـذه القـوى – سـواء كـانت مـواهب هوليـوود أو الطلاب المعتصـمين – يمثـل
مخــاطرة مهنيــة، فجميــع النشطــاء، ســواء كــانوا طلابًــا أو نجومًــا ســينمائيين، لــديهم مــا يخسرونــه إذا

تحدثوا عن غزة.

https://www.theguardian.com/world/2024/apr/22/aipac-pro-israel-lobby-group-us-elections_


متظاهرون في مسيرة ضد الحرب على غزة في هوليوود، كاليفورنيا

لقد خذل الكثيرون الفلسطينيين: الأنظمة العربية، والحكومات الغربية، وقادة الأعمال، والمؤسسات
الفنية، والهيئات الدينية، ولا تزال الشخصيات في الطبقات العليا من السلطة – في الفن والأعمال
والسياسة – لا تعرف كيفية التعامل مع فلسطين، وتتخذ نفس الموقف الجبان وتتمسك بالأمل في

أن تمر العاصفة.

غـزة هـي سـنة  بالنسـبة لجيلنـا؛ حركـة تاريخيـة تحوليـة يقودهـا جيـل متمـرد يناضـل مـن أجـل
كثر عدلاً وأخلاقًا. سياسات أ

صـــانعو الأفلام مثـــل غلايـــزر يقـــاتلون علـــى نفـــس الجبهـــة ولـــذات الهـــدف: زعزعـــة الطبقـــات العليـــا
ومواجهتها بتبعاتها الأخلاقية لسلبيتها، وقد التقط فيلم “منطقة الاهتمام” – بالصدفة الغريبة –

روح العصر.

لأشهـر، كنـت أخطـط لمواجهـة كـبيرة مـع أفـراد العائلـة الذيـن عـبروا عـن دعمهـم لإسرائيـل في  تشريـن
كتوبر، لكنني في النهاية تراجعت بسبب الخوف من إلحاق الضرر بعلاقتنا الهشة بالفعل، وفي الأول/أ

الأشهر التي قضيتها في كاليفورنيا، لم أشعر أبدًا بالغربة عن عائلتي كما شعرت في تلك الفترة.

يبًـا، لكنـني شعـرت وكـأنني في المنزل في الجامعـات وفي إن صـمت عـائلتي المـدوي ولامبـالاتهم جعلاني غر
كاليفورنيا؛ حيث توفر رؤية طوباوية لما هي عليه أمريكا الصالحة وما يمكن أن تكون عليه.

ــانين العــرب والإسرائيليين واليهــود شعــرتُ وكــأنني في المنزل بين أصــدقائي مــن صــانعي الأفلام والفن
الذيـن يواصـلون المخـاطرة بمسيرتهـم المهنيـة بالحـديث عـن غـزة؛ وبين أصـدقائي البـوهيميين المثـاليين

عديمي الجذور الذين لا تختلف عائلاتهم عن عائلتي.



للمرة الأولى، شعرت وكأن أمريكا هي منزلي – ولم يكن بسبب ذلك العائلة.

المصدر: ميدل إيست آي
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